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Résumé 

Les études contemporaines sur Al Maqasid ont ouvert de 
nouveaux horizons pour la recherche et la vision 
intellectuelle, mais ont également nécessité une 
rénovation méthodologique de l'écriture pour s'adapter 
aux mises à jour et aux questions épineuses. Cela a 
permis aux regards modernistes de s'accumuler sur la 
question, créant des problématiques intellectuelles et 
méthodologiques devenues l'une des plus grandes 
préoccupations des piliers de rénovation dans Fikr 
Al'Maqasid. De nombreuses études ont été menées pour 
redresser les points de vue et corriger les concepts, mais 
cela a eu une incidence négative sur la diligence et le 
mouvement contemporain du Fiqh qui repose sur 
l'investissement conceptuel dans son activation et son 
développement dans Al'Fikr, Al'Ijtihad et Al’Fatwa. 

Mots clés:  Rénovation ; Al'Maqasid (finalités) ; 
Al'Ijtihad (assiduité) ; Fikr (pensée) ; Contemporain. 

Abstract 

There is no doubt that contemporary studies of 
purposes (Al’Maqasid) have opened new horizons for 
research and intellectual, fundamentalist and 
jurisprudential view, with the uprising of thorny issues 
and updates, that required a methodological 
rejuvenation of authoring in what serves diligent and 
deductive view, based essentially on Maqasid 
(purposes) mechanisms that adapt along with the 
adoption of adequate tools that acting jointly with the 
needs of renewals. This opened the way for the 
withdrawal of conservatists and the accumulation of 
modernists looks into the matter and its renewal, 
creating intellectual and methodological problematics 
on cognitive and philosophical grounds becoming 
some of the biggest concerns of renewal pillars in Fikr 
Al’Maqasid, this led to many studies and researches in 
the purpose of straightening views and correcting 
concepts, which negatively reflected on diligence and 
contemporary movement of Fiqh (jurisprudence) that 
relies on conceptual investment in its activation in 
Al’Fikr, Al’Ijtihad and Fatwa. 

Keywords: Renewal; Al’Maqasid (purposes); 
Al’Ijtihad (diligence); Fikr (thought); Contemporary. 
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ــا للبحــث والنظــر   الفكــريلا شــك أن الدراســات المقاصــدیة المعاصــرة فتحــت آفاق
مع تنامي المستجدات والقضایا الشائكة، ما استلزم تجدید مـنھج  ،والأصولي، والفقھي

التألیف فیھـا بمـا یخـدم النظـر الاجتھـادي والاسـتنباطي، والقـائم أساسـا علـى آلیـات 
ة تماشیا مع مقتضیات المستحدثات، مـا فـتح مقاصدیة تتكیف وتقریر الوسائل المناسب 

تجدیـد فـي قضـایاھا، المجالا لتھیـب المتـزمتین وتسـیب الحـداثیین فـي النظـر فیھـا و
فأحدثوا إشكالات معرفیة ومنھجیة من منطلقات فلسـفیة وعقلیـة، فأضـحت مـن أكبـر 

الدراسـات والأبحـاث لتقـویم   ید في الفكـر المقاصـدي، فكثـرت فیـھھموم أعلام التجد
الأنظار وتصحیح الأفھام، ما انعكس سلبا على الاجتھاد والحركـة الفقھیـة المعاصـرة 
التي تتوقف علـى الاسـتثمار المقاصـدي فـي تفعلیھـا، وتنمیتھـا فـي الفكـر والاجتھـاد 

 والفتوى.
 

 المعاصر. ؛ الفقھ؛  الاجتھاد؛  المقاصد؛ التجدید  :المفتاحیةالكلمات 
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I – مقدمة: 
 :  أھمیة موضوع  -     

            اھتمامــھ بالدراســات التجریدیــة  المعاصــرإن مــا یلاحــظ فــي الخطــاب المقاصــدي 
متـأثرا  في سیاق الحوارات والمناظرات، والتصـانیف العلمیـة،  أغلبھا  حررت،  النظریة

رنـا فـي ذلـك دراسـتھ المنطـق والفلسـفة، سـواء إذا اعتب  فـي صـیاغتھ بعلـم في الأغلـب  
أو النظریـات، أو القواعـد، ممـا أفقـده حسـن التخطـیط والتوجیـھ   ،لجانب المصـطلحات

والمشكلات الراھنة المطلوبة بالنظر والاجتھاد، واستثماره   ،المحكم في معالجة القضایا
              مـا توصـلت  ووفـق  ریع،التشـالشـرعیة والحلـول المناسـبة لمقاصـد    لیـاتالآفي تفعیـل  

 .إلیھ دراساتھا وأبحاثھا النظریة عبر تاریخھا العلمي
 فـي العصـرالمقاصـدي والنخـب الفكریـة  من أكبـر ھمـوم أعـلام الفكـر  فقد أضحت

                مــع الموجــة المقاصــدیة التــي عرفھــا الفكــر الأصــولي فــي الآونــة الأخیــرة الحاضــر، 
لیســتجیب لمــا تواجھھــا مــن التحــدیات  ،المعرفیــة والمنھجیــة فــي قضــایاه، وإشــكالاتھ

والتحـولات التـي نشـھدھا   ،المعاصرة والتطورات الھائلة في مجال العلوم والتكنولوجیا
              فــي الــنُّظُم السیاســیة والقانونیـــة والاقتصــادیة، والاجتماعیــة والثقافیــة والحضـــاریة

 .  وتنظیر قواعدھا ومبادئھا  ،كان لھا دورا كبیرا في تغیر طبیعة التألیف فیھاوالتي  
الأصـولیة والفقھیـة لتقـویم   ضامینھابم  وأبحاث متنوعة  فظھرت فیھا دراسات كثیرة 

 التنظــیم و التبویــب، الأنظــار وتصــحیح الأفھــام بمراجعــة النظــر فیھــا، وتجدیــدھا فــي
مھــا فــي نطــاق أطرھــا الغائیــة، وقیّ  ، وتطــویر طــرق ومنــاھج التحــري فیھــاوالإبــداع

ــة ــات الفكریـ ــوع المنطلقـ ــت بتنـ ــاملة، فتنوعـ ــفیة ،الشـ ــریعیة والفلسـ ــعة ،التشـ              الخاضـ
عادة للتغیرات الزمانیة والمكانیة، وھي من أولویات النظر التجدیـدي لصـلتھ بالاجتھـاد 

  والتجدید الفقھي المنوط بشرطیة المقاصد فـي توجیـھ الحكـم وتصـویبھ، وھـو  ،التنزیلي
             ما یستدعي إعمال الفكر في البحث في المقاصـد، وتوسـیع مباحثھـا، وإحیائھـا وتفعیلھـا

             المطروحــة، والــذي لابــد أن یخضــع لضــوابط، ویتأســس فقھیــةفــي حــل المشــكلات ال
                    علـــى معـــاییر تحمـــل المرجعیـــة الشــــرعیة، لا مـــن منطلقـــات فلســـفیة وعقلیــــة 

أو المصلحة المطلقة التي تفتح الباب لانزلاقـات فـي توجیـھ الأحكـام الشـرعیة   مجردة،
 .والإفتاء قد تكون مجافیة لمقاصد التشریعأثناء الاجتھاد  

 ھـم                مـن تشـریعھ مـن أالحكـیم فالكشف والتحري عن المقاصـد التـي ابتغھـا الشـارع 
ــا ــام المســتفادة منھ ــنص الشــرعي، وتتعــین الأحك ــا تتحــدد مــدلولات ال                 القضــایا، إذ بھ

ــوھم أو التقصــ ــل أو ال ــزیلا، وحــدوث الخل ــا وتن ــافھم ــي تنظیرھ ــا ،یر ف ــیلا  إثبات             وتحل
ــیراوت ــارع فس ــا أراده الش ــر م ــى غی ــري عل ــا، فتس ــام ذاتھ ــأ بالأحك ــق الخط ــد یلح                 ، ق

               الحكـیم، وھـذا انحــراف نـاجم عــن الخطـأ فــي تعیـین مقاصــد الشـارع، وفــي ھـذا زلــل
كبیر، وخطر عظیم، وقد نوّه ابن عاشور إلى خطورة ذلك مؤكدا علـى باحـث المقاصـد 

الغوص في أغوارھا فیما لھ صلة بالتنزیل بعبارتھ: " على الباحث في مقاصد ضرورة  
ل ویحیــد التثبّــت فــي إثبــات مقصــد شــرعي، وإیــاه والتســاھل  الشــریعة أن یطیــل التأمــّ

ة  ،عي كلـي أو جزئـيفـي ذلـك؛ لأنّ تعیـین مقصـد شـر والتسـرع أمـر تتفـرّع عنـھ أدلــّ
 .1في الاستنباط، ففي الخطأ فیھ خطر عظیم "  وأحكام كثیرة 

 إشكالیة البحث:   -

ــرة  ــى الفكــر  ،تنصــب إشــكالیة البحــث حــول الموجــة المقاصــدیة الأخی ــة عل الدخیل
            الإســلامي، والاقتراحــات التجدیدیــة فــي الخطــاب المقاصــدي، والــذي شــھد تفلــت 

التقصـیر فـي ترتیـب أغلبھـا    مـرد  عن غایاتھ، ما أحدث إشكالات في قضایاه المعرفیة؛
حیـث انصـب اھتمامـھ بالجانـب   ؛یتطلب نظرة تأملیـة وتقویمیـة  الأولویات البحثیة، مما
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ــلامیة ،النظــري ــة الإس ــة للأم ــة الجوھری ــس القضــایا العملی ــذي لا یم ــكالاتھا  ،ال وإش
وفـق التطـورات   الفعلـيالمعاصرة، وھو ما حال دون تطویر حالـھ، وتفعیـل حضـوره  

والمصالح الإنسانیة المتجددة، ما أنـتج خطـاب نظـري تجریـدي، عقـدت بشـأنھ   ،الھائلة
ومـن خـلال   فـي المقالـة،ائـھ  مؤتمرات وكثرت حولـھ مؤلفـات، وھـذا مـا سـأحاول إثر

 الآتیة:محاورال
 تحدید مفاھیم مصطلحات البحث  المحورالأول: -
 المقاصدي    في الخطاب  المحور الثاني: منھج التجدید -
   إشكالات التجدید في الخطاب المقاصدي المحورالثالث:   -
                        الخطاب المقاصدي التجدید في  المحور الرابع: أثر واقع -
 المعاصر  حركة الاجتھاد الفقھي على -
 

II-  الطریقة والأدوات: 

 تحدید مفاھیم مصطلحات البحث    المحورالأول:   

لبیان توجھ الدراسة فـي معالجـة بعـض إشـكالاتھا أود إعطـاء لمحـة مـوجزة حـول 
 مفاھیم مصطلحات البحث التي تشكل جوھر الموضوع:

 التجدید:   .1
   :اللغةالتجدید في 

د،التجدیــد فــي اللغــة مــن مــادة جــدد،  ــدًا، فھــو مُجــدِّ د، تجدی ــدِّ ــال:  جــدَّدَ یجُ دَّدَ یق              جــَ
 .2، والجدید نقیض الخلقالشيءَ: صیَّره جدیداً 

 التجدید في الاصطلاح:
ــددة   ــة ومتع ــیاقات مختلف ــي س ــدیث، وورد ف ــر الح ــي الفك ــد ف ــوم التجدی ــردد مفھ               ت

ــعحســب الت ــى جمی ــي یشــھدھا العــالم عل ــة مــن جھــة، والتطــورات الت                  وجھــات الفكری
                            والعلمیــة والثقافیـــة مــن جھـــة ،یة، والاقتصــادیة، والاجتماعیـــةســـالسیا ،المســتویات

تماشیا مع توجـھ المفكـر   ،أخرى، فحمل مدلولات كثیرة ومتنوعة، فقد تتوسع أو تضیق
           وأسـلوب تألیفـھ، وھـي لا تحیـد عـن المعنـى اللغـوي فـي دلالتـھ  ھومجال بحثھ، ومنھج

ــعـــن ال ــةشـ ــو یقـــوم ویتأســـس علـــى إزاحـ ــدث، فھـ ــد المحـ ــود  یئ الجدیـ ــة الجمـ                  حالـ
 حو التغییر.والثبات، والسعي ن

              عـرف بعـدة تعریفـات بتضـمنھ لوظـائف عـدة علـى مسـتویات مختلفـة، الأولوقد   
وأصـول   معـاییرفي البیان والإحیاء، والثاني في الإنشاء والإبـداع، فـالأول یسـتند إلـى  

                     مــا خفــي  بیــانشــبھات بالبــدع والشــرعیة ینفــي عــن الأحكــام مــا قــد یطــرأ علیھــا مــن 
ومعانیھا، والثاني وھو الأھم بجعل الفقھ حركة شاملة مستوعبة خاصة أمام   غایاتھامن  

 3عصر مشكلات  تحدیات
 :المقاصدي  الخطاب .2

ــاب ــي ال الخطـ ــة: فـ ــى لغـ ــة إلـ ــل اللغـ ــھ أھـ ــاءاتجـ ــالكلام، جـ ــاب بـ ــیر الخطـ                             تفسـ
مُخاطَبـةً خاطبـھ بـالكلام    ، مراجعة الكـلام، وقـدوالخِطابُ والمُخاطَبَة  في لسان العرب:

 ً ، وھو اسـم للكـلام الـذي یـتكلم بـھ والخُطْبَة مصدر الخَطِیبِ ،  یتَخاطَبانِ ، وھما  4وخِطابا
ع المَصـدر  فیوُضـعالخطیب،   ھُ وَآتیَْنـاهُ جـاء فـي قولـھ تعـالى: "    .5موضـِ دَدْنا مُلْكـَ وَشـَ

 . 20سورة ص "  الْحِكْمَةَ وَفصَْلَ الْخِطابِ 
الكـلام المخلـص الـذي ینبـھ المخاطـب   في أنوار التنزیـل:  وردكما    وَفصَْلَ الْخِطابِ 
الخطاب القصد الذي لـیس فیـھ اختصـار مخـل ...، وقیل  غیر التباس  على المقصود من
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: بلاغة الكلام وجمعھ للمعنـى وَفصَْلَ الْخِطابِ . وجاء في التحریر والتنویر:  6ولا إشباع
       .  7المقصود بحیث لا یحتاج سامعھ إلى زیادة تبیان "

فـي سـیاق   جـاءوإن    ،فكلمة الخطاب في الآیة تعنـي بلاغـة الكـلام وفصـاحة القـول
  فـإذا تكلـم جـاء بكـلام فاصـل بـین الحـق والباطـل   ،وصف كلام النبي دواد علیھ السلام 

شأن الأنبیاء والحكماء، فوصف القول بالفصل وصف بالمصدر، أي: الفاصـل، وأطلـق 
 .8ھنا مجازا لتمییز الشیئ عن الاشتباه بضده 

ــي ھــدف الشــارع : المقاصــدو ــات الت ــي الغای ــیم ھ ــاالحك ــى تحقیقھ ــن وضــعھ إل             م
، وھــو تحقیــق الصــلاح للخلــق فــي الــدنیا للأحكــام، جلبــا للمقصــد العــام الــذي تســتھدفھ

نــور الــدین والآخــرة، الــذي یتحقــق بكمــال الســلوك الإنســاني بامتثالــھ للتكلیــف، یقــول 
بقولھ: " ھي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعیة، والمترتبة علیھـا، سـواء   الخادمي

أكانت تلك المعاني حكما جزئیة أم مصالح كلیة، أم سمات إجمالیة، وھي تتجمـع ضـمن 
 .9وھو تقریر عبودیة الله ومصلحة الإنسان في الدارین"  ،ھدف واحد

عـاني التركیبیـة والـدلالات : " ھي المممن ألف فیھ بأنھ  وعرف الخطاب المقاصدي
الإجمالیة المفھومة من الإنتـاج العلمـي المتعلـق بمقاصـد الشـرعیة ومطالبـھ المختصـة 

 .10تدوینا أو تحریرا أو تحقیقا أو تنسیقا أو تأریخا"
   والتعمـق  ،إعمال الفكر فـي البحـث عـن المقاصـد  في الخطاب المقاصدي:والتجدید  

    وقواعـدھا، وإحیائھـا وتوسـیع مباحثھـا، بالتجدیـد فـي الأسـالیب والمنـاھج   فاھیمھافي م
فــي الاجتھــاد والتفكیــر فیھــا، وتصــویر مــا یتطلبــھ التشــریع مــن اســتجلاب المصــالح 

المناسـبة بـین أصـولھ الخالـدة، وصـور الحیـاة   ،وتفصیل الوسائل والآلیـات المقاصـدیة
ببیـان المـنھج وطـرق   ،تـدال بـین تلـك وذاكلتحقیـق التـوازن والاع  ،المتقلبة والمتعاقبة

 تفعیلھا مع المستجدات الحیاة العصریة أثناء عملیة الاجتھاد الفقھي.
ــارة أدق و ــإثراء بعب ــم ب ــذا العل ــاء ھ ــي إحی ــم المقاصــد یعن ــي عل ــد البحــث ف              " تجدی

ــد ــن المقاص ــف ع ــده، والكش ــھ ومضــامینھ، وتأصــیل قواع ــویر مفاھیم ــھ، وتط            مباحث
في الأحكام والنصوص، وإضافة مقاصد جدیدة مسـتمدة مـن أصـول الشـریعة، وتفعیـل 

 .11في الاجتھاد لمعالجة قضایا العصر"  المقاصد
ــد الــذي یجعــل المقاصــد الشــرعیة إطــارا شــرعیا بعبــارة الخــادميو : " ھــو التجدی

نّ المقاصـد والإجابة عـن نوازلـھ وحوادثـھ، وذلـك لأ  ،مرجعیا لبحث قضایاه ومشكلاتھ
 .  12تتسّم بما یجعلھا ترقى لتشكّل ھذه المرجعیة"

 المقاصدي  في الخطاب  منھج التجدید  المحور الثاني:  

محاولـة   ،أضحت المقاصد الشرعیة محور الدراسات المعاصرة لدى أعلام المقاصد
منھم لنقل المقاصد من التصور الأصولي إلـى التنزیـل العملـي، لأطرھـا الغائیـة الكلیـة 

لمجتمـع والمواجھة لمتطلبات ا ،المعالجة لجمیع إشكالات المنظومة التشریعیة  ،الشمولیة
لاسیما في نظام التعامل والعلاقات والأعـراف  ومصالحھ بأوضاعھا المتقلبة،  ،الإنساني
جمیـع بمقتضـى اسـتیعابھا لد، وھـذا من مقصـ  النظر أكثر  عند  یتجاذبھا  والتي  ،المتجددة 

 والتیسیر والتكافل.   ،والسماحة  ،والعدالة  ،أساسھا الحریة  ،لقیم الإنسانیةا
  وھو ما عبر عنھ ابـن القـیم فـي أعـلام المـوقعین: " فـإن الشـریعة مبناھـا وأساسـھا 

وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصـالح  ،على حكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد
كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلـى جـور، وعـن العبـث فلیسـت مـن 

ویقــول ابــن . 13الشــریعة وإن أدخلــت فیھــا بالتأویــل، فالشــریعة عــدل الله بــین عبــاده "
وضبط تصرف الناس فیـھ   ،عاشور: " إن مقصد الشریعة من التشریع حفظ نظام العالم 

واجتنـاب   ،على وجھ یعصم من التفاسد والتھالك، وذلك إنمـا یكـون بتحصـیل المصـالح
 .14المفاسد على حسب ما یتحقق بھ معنى المصلحة والمفسدة "
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التعبیــر عــن طبیعــة التشــریع  فــي بــارز دوروقــد كــان لأعــلام الفكــر المقاصــدي 
ــھ ــي عقیدت ــلامي ف ــولھ  ،وأصــولھ الإس ــھ وأص ــوض بالفق ــارتھ، والنھ ــھ وحض                 وأخلاق

" فقد اعتمدوا على اسـتقراء أصـول الشـریعة، وتعمقـوا ،  من خلال الاجتھاد المقاصدي
الجامعة ومجالاتھا العریضـة، مـن جوانبھـا المتنوعـة، جانـب   نصوصھا وفقھوا دلالتھا

 دورللفكر والمنطـق والعقـل كان ف. 15غایات التشریع في جلب المصالح ودرء المفاسد"
            والغـــوص فـــي أســـرارھا، والمدوامـــة علـــى التجدیـــد  ،فـــي إدراك وتبصـــر معانیھـــا

فیھا، وتعمیق مغزاھا من خلال واقع التاریخي الإسلامي بأبعاده السیاسیة والاقتصـادیة 
والبناء المقاصـدي   ،والحضاریة والثقافیة، فتنوعت صیغ التجدید والإبداع  ،والاجتماعیة

ــون والاخــتلاف ــوع والاتســاع، والتل ــن التن ــغ م ــا. فبل ــق  ،لتســدید المســار ،وفقھ وتعمی
 المرجعیة.  

            وأول الصــیاغة التجدیدیــة فــي الخطــاب المقاصــدي انطلاقــا مــن الجزئیــات:  -أولا
حیث نحى فیـھ منحـى الجزئیـات بمقتضـى   ؛الإمام الشاطبيمن ألف وفق ھذه الصیاغة  

أنھ أول من تنبھ إلیھا من خـلال ثنایـا المصـادر الأصـولیة؛ حیـث اكتفـت ھـذه الأخیـرة 
بالإشارة إلیھا في سیاق المباحث الأصولیة، وكما یقـول الریسـوني: " رغـم أن التجدیـد 

              -لشـریعة خصوصـاوفـي مقاصـد ا-الذي جاء بـھ الشـاطبي فـي أصـول الفقـھ عمومـا،  
               لا ینــازع فیــھ أحــد، ولا نجــد إلاّ مــن یشــھد وینــوه بــھ، فــإن الــذي لا ینبغــي الشــك فیــھ
              أیضــا، ھــو أن الشــاطبي لا یمكــن أن یكــون قــد ابتــدأ نظریتــھ ابتــداء، وأبــدعھا إبــداعا

ــدّ أن یكــون قــد اســ             تفاد ممــن ســبقوه، وبنــى تامــا، فلــیس مــن طبیعــة الأمــور . بــل لاب
 .16على ما قرروه، ومعنى ھذا أن الشاطبي قد اتبع وأبدع"

ز بـھ الإمـام الشـاطبي   ،ولا یخفى على أحد التوسع في التألیف المقاصـدي الـذي تمیّـ
ــرتبط ــد الشـــرعیة الجزئیـــة، تـ ــتقراء للمقاصـ                  مـــن خـــلال تجربتـــھ فـــي عملیـــة الاسـ

ــھ فیھــاورفــع الحــرج ومــآلات الأفعــال،  ،بالمصــالح والمفاســد مــن الدراســة  ومــا عقب
وقـد التحریر والتقریر، مؤكـدا الجمـع بینھـا وبـین الكلیـات عنـد الاجتھـاد، ووالتأصیل،  

جعــل منھــا علمــا واضــحا تحكمــھ قواعــد ضــابطة، بأدلتھــا، وطرقھــا ومناھجھــا، ولھــا 
. ویقـول صـاحب كتـاب 17تفریعات، وقد عبر عنھ عبد الله دراز بإنشاء العمارة الكبرى

قواعد المقاصد عند الشاطبي: " إن مـن مظـاھر الإبـداع والتجدیـد التـي أضـافھا الإمـام 
ه لكثیـر مـن القواعـد العامـة التـي تعبـر عـن المعـان الشاطبي إلـى علـم المقاصـد إیـراد

تشــریعیة مقصــدیة، أي أنــھ صــاغ المقاصــد علــى شــكل قواعــد؛ بحیــث تشــكل المعــالم 
 .  18الأساسیة التي رعاھا الشارع في تشریعھ"

وقـد انتھجھـا   الصیاغة التجدیدیة في الخطاب المقاصدي انطلاقا من الكلیات:  -ثانیا
              اشــور، مقتفیــا مــا ألفــھ الشــاطبي، معتمــدا علــى التقعیــد العلامــة محمــد الطــاھر بــن ع

الذي صاغھ، ومتجاوزا الجزئیات المقاصدیة التي فصـل فیھـا القـول، فـألف فـي أقسـام 
           المقاصد العامـة، والخاصـة بـأبواب محـددة، یسـتند إلیھـا فـي التـرجیح وحسـم الخـلاف 

 تماشیا مع غایة التألیف وعصر ذاع فیھ الخلاف.  ،عند التعارض
ــنھج الكشــف  ــد المقاصــدي عــرض م ــي التجدی ــن عاشــور ف ــھ اب ز ب ــّ ــا تمی                 وأھــم م
عن المقاصد، مبرزا من خلالھ الخصائص التي تمیزّ بھا نظام التشریع الإسلامي، وھو 

دیـة ھامـة فـي علـم ما دفعھ إلى إضافة مقصدین المسـاواة والحریـة، وھـي خطـوة تجدی
المقاصد، كما أناطھا باجتھادات تطبیقیة في فقھ المعاملات المالیة، فقـد اسـتطع العلامـة 

 .19ابن عاشور أن یستدرك ما فاتھ الشاطبي ویكمل ما تركھ، ویمھد لبناء علم المقاصـد
ن أصولاً قطعیة، للتفقھ فـي الـدین، حـقَّ علییقول ابن عاشور: " نـا نحن إذا أردنا أن ندوِّ

ــد ــا أن نعمـ ــد ذوبَھـ ــة، وأن نعیـ ــھ، المتعارفـ ــول الفقـ ــائل أصـ ــى مسـ ــة  إلـ ــي بوتقـ                        فـ
              التـدوین، ونعیرِّھـا بمعیـار النظـر، والنقـد، فننفــي عنھـا الأجـزاء الغریبـة، التـي عَلِقــت



          نادیة رازي
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 صـول الفقـھبھا، ثم نعید صَوْغ ذلك العلم، وتسمیتھ عِلْم مقاصد الشریعة، ونتـرك علـم أ
 .  20"  على حالھ، تسُتمد منھ طرق تركیب الأدلة الفقھیة

: وقــد كثــر فیھــا الصــیاغة التجدیدیــة فــي الخطابــات المقاصــدیة المعاصــرة -ثالثــا
ــألیف، وح ــدوینظالت ــي الت ــرعیة ف ــوم الش ــي العل ــین ف ــن الدراس ــر م ــام كبی ــت باھتم                  ی

فیھا، والبحـث والتحـري فـي قضـایاھا وإشـكالاتھا، فعكفـوا علـى إحیـاء علـم المقاصـد 
ــم  ــد أنھ ــدیة تج ــات المقاص ــات والدراس ــم المؤلف ــتقراء معظ ــھ، وباس ــوا بمباحث ــد نح                 ق

 على الغالب اتجاھین:
وقواعـدھا، ومراجعتھـا وتوسـیع   اتجاه تفعیل المسائل والموضوعات المقاصـدیة  -1

ضـمن منظـور متكامـل   ،للخروج من ضیق الجزئیات إلى رحاب الكلیات  ،التنظیر فیھا
          من حیاة الإنسـانیة المعاصـرة، وتكییـف مصـطلحاتھا وقضـایاھا المسـتجدة التـي تـدخل

فقھـاء  اقتداء بما نوه إلیھ ابن عاشور فیمـا اكسـبھ ،في نطاق المصالح الشرعیة المعتبرة 
ــث  ــابقین؛ حی ــل الس ــة لعم ــو إلا تكمل ــا ھ ــریعة، فم ــتقراء تصــرفات الش ــن اس ــھ م             الأم

          وقد أكسب استقراء الشریعة فـي تصـرّفاتھا فقھـاءَ الأمـة یقینـا بأنھـا مـا سـوت یقول: "  
في جنس حكم من الأحكام بین جزئیات متكاثرة إلا ولتلك الجزئیات اشتراك في وصف 

عندھم أن یكون ھو موجب إعطائھا حكماً مماثلاً. والأوصاف المقصودة للشـارع   یتعین
            كالإسـكار أسـمیناھا علـلاً، وإمـا كلیـات مثـل  ،إمـا أوصـاف فرعیـة قریبـة ،من أحكامھ

قریبــة، وإمـا كلیــات تشــمل النـوعین المصــلحة والمفســدة  حفـظ العقــل سـمیناھا مقاصــد
تبـرز أھمیتھـا تماشـیا ومتطلبـات الحیـاة المتجـددة، كمقصـد     21"دعوناھا مقاصد عالیة

                ومقصـــد البیئـــة، وغیرھـــا مـــن المقاصـــد  ،الحریـــة، والأمـــن، والعدالـــة، والمســـاواة 
التي لھا صلة بالنظام العام، وھي تعد من أھم المقاصـد التـي اسـتنبطھا أعـلام المقاصـد 

قراء للوصول إلى مقصد كلي من خـلال في العصر الحاضر من خلال تتبع منھج الاست
 التشریع المناط بھا، وما یحیط بھ من التكالیف الجزئیة.

               إســھاما مــنھم فــي تفعیــل ھــذا النــوع  –وھــذا مــا دفــع بالبــاحثین فــي علــم المقاصــد 
                 إلـــى العمـــل علـــى إعـــادة تركیـــب وتنظـــیم المســـائل والموضـــوعات  -مـــن التنظیـــر

 اصدیة، وجمع شتات فروعھا، وصیاغتھا في نسق وأطر كلیة متكاملة. المق
 اتجــاه التحلیــل بــالتعلیق والنقــد انطلاقــا مــن الدراســات المؤلفــة حســب التوجــھ  - 2

                   بتتبـــع النصـــوص المقاصـــدیة والأقـــوال والآراء المنقولـــة عنھـــا، والتـــدقیق ،الســـابق
اد إلـى المنـاھج ن خلال المصادر الأصلیة، أو بالاسـتنفي المسائل الخلافیة، وتقویمھا م

               أو الإفـراط المـؤدي أحیانـا إلـى الإخـلال  ،توازنالبین    فلسفیة البحتةوال  البحثیة والنقدیة
ومصــداقیتھ بــالتحریف والتحــویر المنــاقض لأصــول  بالبحــث فــي الخطــاب المقاصــدي

               التشریع، ما دفع أیضـا إلـى اسـتفراغ الجھـد فـي التـألیف المقاصـدي للـرد علیھـا، جـاء 
ــا                   فــي كتــاب الاجتھــاد المقاصــدي: " تكــاد تكــون المقاصــد فــي أغلــب الكتابــات عنوان

روري من غیر معنى، أو عالما مجھـولا مـن الأ سـرار المغلفّـة بمصـطلحات مثـل الضـّ
ة                    والحــاجّي والتحّســـیني، أو كلمــات ســـحریّة یســتعملھا ھـــؤلاء للــدفاع عـــن معقولیـــّ

وحكمتھ، ویسـتعملھا أولئـك لتبریـر مـا یریدونـھ مـن التبّـدیل للـدّین، دون منطـق    الدین
. الأمر الذي أحـدث 22لزام"ولا قواعد دقیقة أو قوانین تبلغ بوضوحھا درجة الإ    واضح

 المحورالآتي.في إشكالات في التجدید في الفكر المقاصدي، وھو ما ستناولھ 
 

 إشكالات التجدید في الخطاب المقاصدي المحورالثالث:  

من خلال ما سبق یمكن تصـور الإشـكالات فـي الصـیاغة التجدیدیـة فـي الدراسـات 
غیـاب التقصـید   -رغـم وفـرة التـألیف فیھـا    -المقاصدیة الحدیثة التي یلاحظ في أغلبھا  

ــورات  ــھ تط ــذي تفرض ــوب ال ــد المطل ــع التجدی ــیا م ــرعي، تماش ــنص الش ــوعي لل                الن
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                لقراءة المقاصـــدیة للــنص أكثـــر مـــن صـــیاغتھ الحیــاة، والتـــي اقتضـــت الاعتــداد بـــا
              اللفظیــة، التــي یتوقــف علیھــا فھــم الــنص بمعانیــھ وعللــھ، " فالتفســیر لا تكمــن أھمیتــھ 
في مجرد فھم الحكم والوقوف على جمال الشریعة، وإنمـا فـي بنـاء الأحكـام علـى ھـذه 

     قـة تلازمیـة فـي ھـذا الخطـاب، فكلمـا توسـعنا العلل، فالعلاقة بین العقلنة والمقاصد علا
في مجال العقلاني فـي الشـریعة صـار ثـمَّ توسـع بالضـرورة فـي النطـاق الـذي یمكننـا 
إعمال المقاصـد فیـھ، وصـار بإمكاننـا اسـتخدام المقاصـد فـي المجـالات ومسـاحات لـم 

قــد أحــدث ، وھــذا التوســع بإیجابیاتــھ نــرى أنــھ 23یتطــرق إلیھــا المقاصــدیون الأوائــل"
علــى الاجتھــاد الفقھــي المعاصــر، وقــد نــوه إلیھــا بعــض  أثــر كبیــرلھــا إشــكالات كــان 

 :24، وأھمھانالباحثی
 :الإغراق في تاریخیة الخطاب المقاصدي -1

ثنایا   في  ولو  وتكراره  المعاصر،  المقاصدي  النظر  في  التاریخي  الطابع  غلب  فقد 
            التوجھ، ورغم الأھمیة التي یكتسیھا ھذا الطابعوجزئیات الدراسة المغایرة لھذا  البحث  

الغوص في غماره  أنّ  المعالجة  إلا  استثمار   كان على حساب  منھج  فقھ  المطلوبة في 
إذ   الدوام،  على  والمتجددة  والمكانیة،  الزمانیة  والمتغیرات  تماشیا  وتوظیفھا  المقاصد 

ل  یكفي المقاصدي  التعرض  التوظیف  السنمسالك  فقھ  النبویة،في  الصحابة    ة  وفقھ 
یفقھ  وأعلام   أن  دون  نشأة    الیوم المشھود    التألیفالأمر    تطلب المقاصد  تاریخ  في 
   المقاصد.

یلحظ   قطب الریسوني: " إن الرّاصد لمسار البحث المقاصدي  وفي ھذا السیاق یقول
ــة  ــاني: اســتیلاء النزّعــة التاریخی ــاج واطــراده، والث ــرة النتّ ــا: وف ــین، أولھم ــرین اثن               أم

               مـن حیـث یـدري  -على اھتمامات الباحثین في ھذا المضـمار، حتـى إن بعضـھم انسـاق
وقـل  إلى اجترارٍ وتكرار وتورّك على جھود السّابقین، فـأعوزت الجـدّة،  –أو لا یدري  

الغنَاء، وحال رونق المقاصد ولو روعیت أولویات البحث المقاصديّ، .... لأجدى ذلـك 
على الحصیلة النظریّة والتطبیقیّة معا، لكن اختلال المیزان البحثيّ أفضى إلـى اھتضـام 
جوانب ذات أھمیة وخطورة وشأن، وتضخیم جوانب أخرى لـیس لھـا عائـد فـي الحقـل 

 .  25المقاصدي"
           التـألیف فـي الدراسـات الشخصـیة الإغراق في تاریخیة علـم المقاصـد    ومن تجلیات

ــیرو ــاریخھم، وواقع السـ ــد، وتـ ــلام المقاصـ ــة لأعـ ــم الذاتیـ ــي  ھـ ــاعي والسیاسـ               الاجتمـ
ــق فـــي  ــن التعمـ ــر مـ ــنیف عـــرضأكثـ ــنھجھم فـــي التصـ ــاتھم  ،فكـــرھم ومـ                 وتخریجـ

 ، وأبعادھا في إنتاجاتھم الفقھیة ونظرھم الأصولي.  المقاصدیة
فقد تأثر الخطـاب التألیف في سیاق الاتجاھات الفقھیة أو الأصولیة أو العقدیة:   -2

   دیـة، أو الأصـولیةائعقال  إلـى الجوانـب  التصنیفیة، فكثیـرا مـا توجـھ  المقاصدي بالنزعة
لـبعض   بـالفروق الجزئیـة  المناطـة    والقضـایا  لمسـائلل  تناولـھبغض النظـر    ،أو الفقھیة
، كالمؤلفـات في إقـرار مرجعیتـھ الشـرعیة  التنظیر المقاصدي  ستدعیھایالتي    التفریعات

التي خصصت مباحث في مسألة التعلیل عند الأصولیین وأھـل علـم الكـلام؛ والإطنـاب 
              وجدفــع بالبحــث فــي النظــر المقاصــدي إلــى الخــر الــذيوالإســھاب فــي ھــذا التوجــھ، 

عن قضـایاه الرئیسـیة فـي اسـتثماره فـي الاجتھـاد الفقھـي، واسـتنباط الآلیـات المناسـبة 
 للوقائع المتجددة.

ذلك من خلال ملاحظة اھتمـام   تجلىویالانشغال بالدراسات النظریة التجریدیة:    -3
ــض  ــرة بع ــدیة المعاص ــات المقاص ــي الدراس ــاحثین ف ــیھ الب ــا تكتس ــطلحات، لم          بالمص

                     وتطویرھـامن أھمیة ودور فعال في الكشف عن المفاھیم والحقائق العلمیة،    في نظرھم 
              الدراسات المقاصـدیة التـي أنجـزت فـي مصـطلح الـزواج، كمـا توجھـوا بما یخدمھا، ك

اعد في دراسات مستقلة، وتجـد المباحث المقاصدیة في صورة نظریات وقو  عرضفي  
ــاتھم  فــي  أغلبھــا مــن المباحــث التــي نــوه إلیھــا أعــلام أصــول الفقــھ، والمتفرقــة  مؤلف
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   في باب القیـاس، كنظریـة الضـرورة، ونظریـة الحاجـة، ونظریـة المصـلحة  وبالضبط  
ــر خصوصــا  ــا الكثی ــع الحــرج، وقاعــدة الضــرر....... وغیرھ         أو قواعــد، كقاعــدة رف

ــا ــي مج ــة بحــاثل الأف ــت، الأكادیمی ــد كان ــ فق ــي  الدراســة لمح ــف ــر م ن الرســائل كثی
لا یــدع مجــالا للباحــث  بحثــا بمــا تحلــیلا وتأصــیلا، فأشــعبت الجامعیــة، والأطروحــات

ــا ــر فیھ ــدي للتنظی ــع إدراج ،المقاص ــاذج م ــة تطبیق نم ــيی ــراث الفقھ ــن الت ــررة م                متك
مـن الدراسـات أفقـدھا  المتبع في ھذا النوع   مسلكوھذا الالقدیم، قصد التفریع والتمثیل،  

     والانفتــاح  التخطــیط المــنظم والتوجیــھ المحكــم الفعــال فــي معالجــة معضــلات العصــر
 على مستجداتھ.

ــي:  -4 ــیس المرجع ــاب التأس ــفیة وغی ــیاغة الفلس ــنھج إنالص ــلوك م ــر س  التنظی
الآونـة  فـي  علـم المقاصـد  فـي  باحـثالدفـع  ق فیھ كما سـبق الـذكر،  والإغرا  يالتجرید

 العلمـيو  الموضـوعي  التأسـیسالأخیرة إلى تبني الخطاب الفكري الفلسفي دون اعتبار  
 حیـث  الشـرعیة؛  تـھللمرجعی  إقـرارا  عرضـھ  مطلوبال  ،المرتبط بالفقھ وقواعد الاجتھاد

التكلیف، وھذا التأثر قد تسـبب فـي توجـھ   بمناط    لھا  صلةلا    یتم عرضھا بما یوحي أن
                   إلـــى الانشــــغال بقضــــایا الإنســـان الراھنــــة وضــــروراتھ  الدراســـات المعاصــــرة 

ــیة ــات السیاسـ ــة، والنظریـ ــان القیمیـ ــوق الإنسـ ــة بحقـ ــة ،المنوطـ ــاواة  كالعدالـ               والمسـ
        والحریـة، والأمــن؛ حیــث اعتكفــت علــى التقصـید الشــرعي لھــا، وإن كــان لھــذا النــوع 
مــن الدراســات جانــب إیجــابي مــن ناحیــة التأصــیل ومنحھــا الأبعــاد المقاصــدیة، إلا أن 
بعضھا أغرقھا في المنحى الفلسفي وأخضعھا للتصـورات الفلسـفیة، وانطباعـات وآراء 

ھا عن أولویاتھا واھتماماتھـا فـي بیانھـا وتقریرھـا مجتمعیة، فأخرج  حاجات، وشخصیة
 بمسالك وطرائق علمیة على نھج أعلام أصول الفقھ.

ــة ومنطــق التبریــر الصــیاغة -5 ــع بمقتضــى الواقعی ــى تســویغ الواق : ویتأســس عل
اعتباره جزء من التراث عندھم الذي لا یستقل عن واقع متغیر، یعبر عن روح العصر 

الـذي یبـرر عنـدھم حاكمیـة الواقـع علـى النصـوص، وھـذا   ،التاریخيومرحلة التطور  
علـى المسـاس بنصـوص  ةوالعلمانیـالحداثـة المنطق التبریري جرأ الكثیـرین مـن أھـل 

ــاھج اســتثمار المقاصــد،                  فــي التعامــلوتوظیفھــا  الشــریعة وثوابتھــا عنــد عرضــھم لمن
مع النص، فقصّدوا أمورا ما ھي بقصد، أو خرجوا بھا عن قصـد، أو وضـعوا مقاصـد 

والتنازل منھ یعني منازلـة المقاصـد لا تصلح اعتبارھا مقصدا بمنطق الشرع ومنھجھ،  
الأساسیة نفسھا بتأویلات بعیدة أو فاسدة، ومنازلتھا تؤدي حتما إلـى التنـازل عـن كثیـر 

           قصدي فـي فھـم النصـوص، وھـذا حتمـا مآلـھ إلـى فسـاد من الكلیات الضابطة للعقل الم
ــرات  ــي حتمــا وضــرورة التراجــع عــن الثوابــت لصــالح المتغب ــل، ممــا یعن ــي التنزی                 ف

ــاھج لمعالجتھــا ــارة . 26بــدل مراجعــة المن ــق المتعــدّ إن الشــاطبي: " وبعب ــى طری ي عل
 .27المصلحة المشروع ساع في ضد تلك المصلحة"

وھذه الإشكالات التي لوحظت عموما في الخطابات المقاصـدیة المعاصـرة لا ینفـي 
الجدة والجدیة والإضافة القیمیة في بعض الدراسات إلا أن الصیاغة المقاصـدیة الغالبـة 

 أثرت سلبا على الاجتھاد الفقھي المعاصر في مناحي مختلفة.
ــي أ ــوظ فــ ــألیف الملحــ ــة التــ ــنھج وطبیعــ ــى مــ ــع إلــ ــذا راجــ ــل ھــ ــب ولعــ                        غلــ

المقاصدیة، التي لم تفرق بین اعتبـار معظـم مباحثھـا مـن غایـات التشـریع      الدراسات
                 تأسیسا وتقعیدا وتحلـیلا ،وأسراره، أو بین اعتبارھا علم لھ منھج یبحث في تلك الغایات

لمصـالح والمفاسـد، وتقـویم وتفریعا، بالموازنة الدقیقة بین الحكـم والأحكـام فـي تقـدیر ا
 .  28المقاصد والمآلات حسب الوقائع والنوازل، والتي ولدّھا العقل التشریعي الإسلامي
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الخطـاب المقاصـدي علـى حركـة الاجتھـاد   التجدیـد فـي  أثر واقـعالمحور الرابع:   
   المعاصر  الفقھي

یتأسـس  ،اجتھـاديندرك جیدا أن الإشكالات الفقھیة المعاصـرة تتطلـب رسـم مـنھج 
 على مقاصد التشریع التـي اعتبرھـا الشـارع قبـل الوسـائل والأحكـام النظریـة المجـردة 

                   تســـتوعبھا الأطـــر حتـــى التـــي أقرھـــا فـــي ظـــل الأوضـــاع الإنســـانیة العادیـــة 
ذا اعتبرنـا لاسـیما إ  التشریعیة، وتتحرك وتتكیف في نطاقھـا، وتوجھھـا توجیھـا سـلیما،

العصر بـالنظر إلـى التغیـرات الطارئـة والثـروة التكنولوجیـة التـي یشـھدھا ضرورات  
العالم الیوم، والتي أثرت على سائر مناحي الحیاة، والتي فرضت تغییـر توجـھ الأحكـام 
ــة الشــرعیة             والتكــالیف الشــرعیة الأصــلیة بمــا یتناســب معھــا دون المســاس بالمرجعی

تجــدد الظــروف والمصــالح علــى اخــتلاف الوقــائع  وكلیاتھــا الثابتــة، مــع فــي أصــولھا
ــویر ــاد وتطـــ ــالات الاجتھـــ ــیع مجـــ ــا توســـ ــت تبعـــ ــي اقتضـــ ــات التـــ                              والمجتمعـــ

التي ترتكز أساسا علـى التقعیـد المقاصـدي، مـا یسـتدعي الحاجـة إلـى ضـرورة   ،آلیاتھ
 لھ صلة بالاجتھاد التنزیلي. زیادة التنظیر فیھ، وخصوصا فیما

وھذا مجال بحثي خصب یستلزم أن تمھّد أصولھ، وتـذلّل قواعـده؛ لصـیاغة خطـاب 
ــا ا وكیف ــّ ــدّ المقاصــديّ كم د للم ــّ ــديّ مرش ــھ ، 29نق ــي مؤلفات                   إلا أن الإغــراق الحاصــل ف

د أحـدث قـ،  -كما سبق الفصـل فـي ذلـك-في الجانب النظري التجریدي في ثنایا مباحثھ  
                     إشـــكالات أثـــرت ســـلبا علـــى الاجتھـــاد والحركـــة الفقھیـــة المعاصـــرة التـــي تتوقـــف 
على الاستثمار المقاصدي في تفعلیھا، وتنمیتھا في الفكـر والاجتھـاد والفتـوى، ویظھـر 
ذلك من خلال مواقف تشریعیة الملحوظة الیوم في الممارسة الاجتھادیة، وتبدو تجلیاتـھ 

 لال: من خ
  الجمود على التراث القدیم فـي تأویـل النصـوص الجزئیـة، والتشـبت بظواھرھـا  -1

ــة  ــي الممارسـ ــتدلال فـ ــي الاسـ ــةفـ ــوادث  الاجتھادیـ ــكلات والحـ ــایا والمشـ ــي القضـ                فـ
المعاصرة، والتي تستلزم ضرورة استحضار المقاصد الكلیـة الجامعـة، لمسـایرة الحیـاة 

                المیـــادین المتنوعـــة، والاختصاصـــات المتعـــددة، والاعتـــداد بھـــاالإنســـانیة فـــي 
 في تأویل ظواھر النصوص وكشف عللھا وغوامضھا، وفـي تنزیلھـا بتحقیـق مناطاتھـا

العامة والخاصة بالتنقیح والتخریج في الوقائع النازلـة مـع اسـتمراریتھا بكـل التغیـرات 
 وتشابكھا على اختلاف المجتمعات الإنسانیة.    ،الطارئة، وتجدد الظروف والمصالح

الـذي حصـل فیـھ بعـض  ،فما أحوج الفقھ المعاصر إلى ھذا النوع مـن الفھـم الـدقیق
صد بھـذا القـول أنـھ وقـع الاسـتھانة بمقاصـد التشـریع الخلل في واقعنا المعاصر ولا نق

ــا یقــول  ــاق، وكم ــوض بالاتف ــردود ومرف ــراف م ــذا انح ــي الاجتھــاد، فھ ــراره ف وأس
القرضاوي: " حسبنا أن نقف عند المقاصد الكلیة، ولا نتشبث بالنصوص الجزئیة، فھـذا 

ؤْمِنٍ وَمَا كَانَ انحراف مرفوض، واستھانة بنصوص مقدسة، ولا تصدر عن مؤمن " لِمـُ
 َ صِ �َّ نْ یَعـْ ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمـَ  وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذاَ قضََى �َّ

، بل المقصود أن الفقیـھ المـؤمن إذا أراد 36الأحزاب:  "  مُبیِناً    وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً 
ج إلــى فھــم النصــوص لتطبیقھــا علــى الوقــائع، وإذا أراد حكــم واقعــة مــن الوقــائع احتــا

التوفیق بین الأدلة المتعارضة استعان بمقصد التشریع، وإن دعتھ الحاجة إلى بیان حكم 
ة أھـداف  الله في نازلة مستجدة عن طریق القیاس أو الاستحسان وغیرھا تحرّي بكل دقّـ

 .  30الشریعة ومقاصدھا"
الأحكـام توجیھـا صـحیحا، وتقریـر الحلـول   وللأمر خطورتـھ فـي ضـرورة توجیـھ

تعلــیلات للجزئیــات الالراجحــة الســدیدة للقضــایا والإشــكالات المســتحدثة، انطلاقــا مــن 
المنصوصة المنحصرة والمعدودة، والتي تستغرق حتما مثل تلك القضایا، ولا نستغرب 
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أو تقیـدا  حیادة البعض عن ھذه الأخیرة فـي فتـاویھم جمـودا علـى التـراث الفقـھ القـدیم،
عنھ القول بمنع التجدید والاجتھـاد فـي القضـایا الفقھیـة   تجبالنزعة الظاھریة الحرفیة، ن

 وأفھامھم واجتھاداتھم.  ،المستجدة، ورفض تعلیل الأحكام بالعقل، ومدارك الأعلام 
ــة ــة وفكری ــائص علمی ــا: " خص ــاوي لھ ــا القرض ــر عنھ ــا عب ــة كم ــذه المدرس                وھ

وخلقیة، تمیزھا عن غیرھا من المدارس، وتؤثر في اتجاھھا الفقھي والعملي في اختیار 
ــداث  ــى الأحـ ــا علـ ــي حكمھـ ــض، وفـ ــى بعـ ــھا علـ ــوال بعضـ ــرجیح الأقـ                 الآراء، وتـ

 .  31والوقائع، والمواقف والأشخاص"
تبـار علـة لعـدم اع  ،بعدم جریـان الربـا فـي النقـود الورقیـة  ونمثل بفتاویھم المتداولة

تمسكا بظاھر المنصوص في منـع الربـا فـي الـذھب والفضـة، فـلا تجـري   ،الثمنیة فیھا
فیھا الربا عندھم، ولا تلزم الزكاة، وتقییدھا فـي الفطـر فـي الأطعمـة، ورفـض التـدابیر 

   .32الجدیدة في تسیس أمور الدولة
  اخـتلال كبیـر افیھـ سـجل تقدیرھا، فقـدالخلل في النظر المصلحي والاجتھاد في   -2

إمـا بالتقصـیر   ،صـاحبھ  فیتخبط فیـھ  والترجیح فیما بینھا،في تقدیر مراتبھا وأولویاتھا،  
 عصرنتھلا یواكب    قاصرا  الإسلامي    بالواقع الذي غدا فیھ التشریعتبریرا    ،والإجحاف

                بـــالنص الشـــرعي تقیـــدبمســـوغ ضـــرورة ال ،والإســـراف، وإمـــا بـــالغلو نظـــره فـــي 
 المـآلات  دون مراعـاة   والجمود على المذھب المتبع، ولـزوم التنفیـذ الآلـي لـھ  ،وظاھره 
تقــدیر، وســیؤدي فــي الفھــم، والخطــأ فــي ال إلــى الخلــل حتمــا  ، وھــذا ســیؤديوالنتــائج

   تبعا.ونقض مقصود الشارع    في التنزیل،  بالضرورة إلى الخطأ
ومرد ذلك غیاب المنھج السلیم، والفقھ الراشد في التقدیر المصلحي، كنتیجـة حتمیـة 

طارحـا مشـكلات  ،عن "بعض المزالق التي یقع فیھا بعض المسـتدلیّن بقاعـدة المقاصـد
وھـدم الـدّین باسـم  ،الفھم المقاصدي للدّین بـین تطـرفین: إنكـار المقاصـد باسـم الظـاھر

ة أقـدام، ومضـلّة أفھـام، وھـو مقـام ، یقول  33المقاصد" ابـن القـیم: " وھـذا موضـع مزلّـ
ضنك، ومعترك صعب، فرّط فیھ طائفة، فعطّلوا الحـدود، وضـیّعوا الحقـوق، وجـرّءوا 
ریعة قاصـرة لا تقـوم بمصـالح العبـاد، محتاجـة             أھل الفجور علـى الفسـاد، وجعلـوا الشـّ

               ة مــن طــرق معرفــة الحــقّ والتنّفیــذ إلــى غیرھــا، وســدّوا علــى نفوســھم طرقــا صــحیح
لھ، وعطّلوھا، مع علمھم وعلم غیرھم قطعا أنّھا حقّ مطابق للواقع، ظنّا مـنھم منافاتھـا 

 .34"لقواعد الشّرع
وبعبارة عبد المجید النجار منوھا إلى أھمیة التقدیر المصلحي في مواجھة التحـدیات 

"لـو أجیـز التطبیـق الآلـي الـذي ینـادى بـھ الیـوم   التي تعترض التكلیـف أثنـاء التنزیـل:
المسلمین الشدید التعقید المتشابك الأسباب، فإن ضررا كبیرا سیحصـل مـن ذلـك بسـبب 
الغفلة عن مقاصد الشریعة ومقتضیات التطبیق، وربمـا تجـاوز ذلـك الضـرر مـا یلحـق 

أصلا، لمـا المسلمین من حرج في حیاتھم إلى نشوء زعم عند الكثیرین برفض الشریعة 
آل إلیھ تطبیقھا من حرج، حینئذ فسیؤول الأمر إلى تنفیر مـن الشـریعة مـن حیـث أریـد 
الدعوة إلیھا والإقناع بھا، ولذلك فإن الدعوة إلى تطبیق الشریعة، والعمل من أجـل ذلـك 
ینبغي أن یستند إلى اجتھاد تطبیقي یتأسس على قواعد منھجیة تتصل بسالف مـن الأدب 

وتثــري بخــالف مــن أنظــار أھــل الــذكر فــي ھــذا المجــال، تســتجیب  الأصــول الفقھــي
 .35للمعطیات الجدیدة في واقع المسلمین "

               فــي الفتــاوى، فكثیــرا مــا نلاحــظ انحــراف بعــض الفتــاوى المعاصــرة مزالــق لا -3
عن مسارھا الصحیح، وخروجھا عن السـیاق المقاصـدي، لعـدم التقـدیر الجیـد لعواقـب 

  فتــى بــھ، والمتوقعــة أثنــاء التنزیــل بمقتضــى أنھــا تقــوم أساســا علــى قاعــدة الحكــم الم
المآلات، وتتوقف على لزوم النظر فیھا، فھذه الأخیرة محلھا، والمفتي عادة فـي الإفتـاء 

وآثارھــا المتوقعــة أثنــاء التطبیــق بمراعــاة مقاصــد  ،فتــواه  فــي مــآلاتالعلیــھ أن یقــدر 
 .التشریع، وإلا سیفسد أكثر مما یصلح
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ومقارنتھـا   لنتـائج الحادثـة،  الجید  تقدیرالفالمجتھد في أمس الحاجة إلیھا للتمكن من   
                   فــي الظــروف  اقیاســا علــى القضــایا المقاربــة لھــ ،بمقاصــد التشــریع بغلبــة الظــن

ك ضــابطھ أن ــّإیجابــا وســلبا، یقــول الشــاطبي: "  اات، والعوامــل المــؤثرة فیھــوالملابســ
        ســبةمیزانھــا فــانظر فــى مآلھــا بالنّ  يفــ تفــإن صــحّ  ،ریعةالش ــّ مســألتك علــى تعــرض

ــى حــال الزّ  ــھإل ــان وأھل ــؤدّ  ،م ــم ی ــإن ل ــى مفســدة فاعرضــھا ف ــا إل ــ ،ذكرھ ــك  يف                    ذھن
 مـا تقبلھـا العقـولن كانت مّ إفلك أن تتكلم فیھا إما على العموم   ،فإن قبلتھا  ،على العقول
 بـالعموم وإن لـم یكـن لمسـألتك ا على الخصوص إن كانت غیر لائقةوإمّ ، على العموم 
 .36"ةة والعقلیّ رعیّ كوت عنھا ھو الجاري على وفق المصلحة الشّ فالسّ   ،ھذا المساغ

ــ ــف فـ ــالح المكلـ ــق مصـ ــة بتحقـ ــيالفتوى منوطـ ــیم، فھـ ــارع الحكـ ــد الشـ                  ومقاصـ
والانحراف، لعدم الإلمـام  محورھا، فحدث الإخلال فیھا بالوقوع في الاضطراب والغلو

ــى التبصــر وقواعــدھا، بالمقاصــد، ومحاســنھا ومصــطلحاتھا، ــر إل ــزال تفتق ــي لا ت         الت
الیــوم نتــاج  مــن خــلال تحركــات الواقــع المعاصــر ومیكانزماتــھ لاســیما وأن معظمھــا

وقد عبـر الحضارة المادیة الغربیة، ولابد أن تتكیف وفقھـا أدوات الاجتھـاد المقاصـدي.
       ذلــك ابــن القــیم فــي ســیاق تناولــھ لمعــاییر الإفتــاء؛ حیــث ألــزم المفتــي بضــرورة عــن 

ھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو علـى لسـان رسـولھ وھو ف  في الواقع  فھم الواجب"
 .  37"في ھذا الواقع  

مـن خـلال نصـوص الكتـاب تشریع  ستقصاء الكلي لمقاصد اللاوھذا لا یحصل إلا با
تقریرھـا دراك التام والتصور الدقیق لأبعاد الفتـوى عنـد الإوالسنة، ما یمكّن المفتي من  
الحكمة والعلة أمر لا یستغنى عنھ، وخصوصا في عصرنا یقول القرضاوي: " إن ذكر  

              وإلقــاء الفتــوى ســاذجة مجــردة مــن حكمــة التشــریع، وســر التحلیــل والتحــریم بجعلھــا
 . 38جافة، غیر مستساغة لدى العقول بخلاف ما إذا عرف سرھا وعلة حكمھا"
ــ ــد ال ــق عق ــة توثی ــبعض بعــدم إلزامی ــوى ال ــذلك بفت ــل ل ــدا  ،زواجویمكــن أن نمث               تقی

شروط الأصلیة المفروضة فیـھ وفـق مـا ھـو مسـطور فـي التـراث الفقھـي البالأركان و
                    ضــرار عــادت علــى المــرأة الأســلبیة والثــار الآالقــدیم، مــع مــا رتبــھ ھــذا القــول مــن 

لــدیني والأبنـاء بالدرجــة الأولــى بحرمــانھم مــن حقــوقھم الشــرعیة مــع غیــاب الــوازع ا
 لجوء إلى القضاء.  الوالذمم، ولا یمكن إقرارھا في خضم ذلك إلا ب

بمـا یـتلاءم والبیئـة مقاصد الأسـرة في تنظیر الوھذا المزلق نعتقد مرده القصور في 
 والثقافیة المعاصرة.    الحضاریة

قضــایا لوقــد وقــع كثیــر مــن المفتیــین فــي مثــل ھــذه المزالــق فــي التكییــف الفقھــي ل
في المعاملات المالیة، كصیغ التمویل الساریة فـي البنـوك المستجدة المتعددة والمتنوعة  

وأصــناف  ،والمؤسســات الاقتصــادیة، والأســھم والســندات، والتــأمین بصــوره وأنواعــھ
ــرم  الشــركات. ــبعض یح ــل، وال ــالبعض یحل ــراءة دون ، 39ف ــ ةواضــحق ــل  ةدقیق للتعلی

ــا  ــع م ــم، م ــھ الحك ــذي أســس وفق ــةالمقاصــدي، ال ــاث التطبیقی ــة الأبح ــن قل             نســجلھ م
في المقاصد الجزئیة للمعاملات المالیة، وبالوضعیة المطلوبة التـي تفتقـر إلیھـا مجـالس 

 .  الإفتاء
الریسوني: " لیست مجرد معرفة ومتعة معرفیـة......، بـل   عبر عنھافالمقاصد كما  

 .  40فوائده وعوائده"ھي كسائر علوم الإسلام علم ینتج عملا وأثرا، علم لھ 
   القصور الاجتھادي والتقھقـر فـي الإنتـاج والإبـداع فـي طـرح البـدائل الشـرعیة   -4

عن الوسائل الأصلیة التي تستجیب لمتطلبات النھضة الفقھیة، وتسـتوعب جمیـع قضـایا 
             العـــالم الإســـلامي، وتعـــالج كـــل المشـــكلات ومطبـــات الواقـــع المســـتجدة، وحاجاتـــھ 

تأسیسا على أصول التشریع ومقاصده وقواعدھا، ومكتسـبات العقـل وعلومـھ یرة،  المتغ
ــب مصــلحة  ــت النصــیة، ویمــا یجل ــي ضــوء الثواب ــي الاجتھــاد والنظــر ف ــھ ف             وإبداعات

من فقـھ المفتـى ونصـحھ إذا سـألھ للمكلف ویحقق حاجاتھ الضروریة، یقول ابن القیم: "
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                       ھ علـى مـا ھـو عـوضن یدل ـّأ ،حاجتھ تدعوه الیـھ وكانت ،المستفتى عن شئ فمنعھ منھ
إلا مـن عـالم   ىوھـذا لا یتـأتّ   ،المبـاح  ویفتح لـھ بـاب  ،علیھ باب المحظور  فیسدّ   ،منھ  لھ

 اصـحبیب العـالم النّ فمثالھ في العلماء مثال الطّ   ،بعلمھ  ناصح مشفق قد تاجر الله وعاملھ
الأدیـان فھـذا شـأن أطبـاء   ،ویصـف لـھ مـا ینفعـھ  ه یضرّ   ایحمي العلیل عمّ   الأطباء،في  

 .  41"  والابدان
لضــمور الحاصــل الیــوم فــي الاجتھــاد فــي محاولــة                ل الأســبابونعتقــد أن مــن أھــم 
ــدائل الشــرعیة ــاد الب ــي  لتقصــیرا ،إیج ــظ ف ــق والالملاح ــنھج التحقی ــھ م ــي فق ــر ف                 تنظی

ــدھا ــف المقاصــد، وطــرق تجدی ــة  ،توظی ــرات الزمانی ــدة المتغی ــق قاع ــتثمارھا وف واس
   التأسیس المرجعي لھا.مع والمكانیة، والمتجددة على الدوام،  

مـن أھلـھ   إعمـال النظـر فـي التقعیـد المقاصـديي ھـذا المجـال وإعـادة  ففالاجتھاد  
فـي تحریـك  سـاھم فعـلا بشـكل كبیـر  سیعملیة وأدوات إجرائیة،    وآلیات  بوضع وسائل

 .خدم مقصود الشارع الحكیم مشكلاتھ بما یوالمعاصر وتكییف قضایاه    الاجتھاد الفقھي
كثرة الخلاف حول الاجتھادات الفقھیة المعاصرة، وشدّتھ في زمننـا، مـع غیـاب   -5

جـة حتمیـة عـن تبنـي أسـلوب المرجع المقاصدي في تحلیل القضایا وفقـھ التنزیـل، كنتی
   التجرید النظري في التصنیف المقاصدي، والإغـراق فیـھ، رغـم الأھمیـة التـي یكتسـیھ

في تضییق الخلاف الفقھي؛ " لقدرتـھ علـى حسـن ضـبط كثیـر مـن مسـتجدات العصـر 
               وقضــایاه الجدیــدة وتوجیھھــا، وحــق إرادة الإســلام، إذ غــدت الحاجــة فــي ھــذا العصــر

إلى إبراز الأھداف والأسرار التي تحتویھا الشّریعة، والتـي تـدل علـى صـلاحیتھا لكـل 
 . 42زمان ومكان"

                 وھـــذا بمقتضـــى تضـــمّنھا الأصـــول والكلیـــات التـــي مـــن شـــأنھا ضـــمان الفقـــھ 
دید فــي حــل معضــلات العصــر، لــذا تعــد الیــوم                   الملائــم، والــرأي الصــائب والســّ
ــم المقاصـــد ــادمي: " علـ                      مـــن أھـــم الأدوات المؤھلـــة للنظـــر الاجتھـــادي. یقـــول الخـ

أحد العلوم الشرعیة التي یتطلبّھا فھم خطاب التكلیف وتعقلّھ، والتي تقتضـیھا العمـل   ھو
 .  43الاجتھاديّ والاستدلاليّ البناءّ والأصیل"

نصـوص لمقاصدي كمسلك من مسالك التـرجیح بـین الالاضطراب في الترجیح ا  -6
، والـذي أخـل المتعارضة، والانتقاء بین الاتجاھات الفقھیـة أثنـاء الممارسـة الاجتھادیـة

بمنح المرونة اللازمة للفقھ الإسلامي وواقعیتّھ، لإقداره على مواكبة المتغیرات الدائمـة 
ــاة الإنســانیة دون المســاس بثوابــت ال ــي الحی ــد بھــا  .تشــریعوالمتجــددة ف               فالمجتھــد مقی

              فقــھ العقلــي والشــرعي الفــي الفھــم والتنزیــل، مــا یعنــي حتمیــة التــوازي، والمــزج بــین 
فــي تحقیــق مقاصــد الشــرع وغایاتــھ فــي التكلیــف، والعمــل بمقتضــاھا ضــمانا لســلامة 

 التنزیل والترجیح.
 

III-  :النتائج ومناقشتھا 

 
 :یھا خلال ھذه الدراسةلإالمتوصل    من النتائج

، ومـا سـجل المقاصـدي وتخریجاتـھانتھاج أسلوب التجرید النظري في التصـنیف   -
وحسـب التوجھـات  ،في المنحى الفلسفيفیھ من اختلال المیزان البحثي والإغراق  

 فأخرجـھ والإسـھاب فـي ھـذا التوجـھ،مع الإطنـاب  والتصورات الذاتیة،  الفكریة،  
عن أولویاتھ، وغایاتھ التجدیدیة في تقریـره علـى طرائـق أعـلام الفكـر الأصـولي 
وفــق أصــولھ المنھجیــة فــي التقــدیر، والتقریــب، والتــرجیح والتــدبیر، وبمــا یخــدم 

   .التنزیل الفقھي
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 وھــذا الــنھج المتبــع فــي التنظیــر المقاصــدي أفقــده التخطــیط المــنظم فــي تقریــر -
، للتوجیـھ فقـھ العقلـي والشـرعيالالتفعیـل التـي تـزاوج بـین  وسـائلو جـراءاتالإ

 المحكم الفعال؛ حیث تحفظ التوازن بین الكلي والجزئي، ویؤثر في الواقع ویحقـق
المستوعبة فـي معالجـة القضـایا الشـائكة فـي العصـر   ،المرونة والسعة والشمولیة
 والانفتاح على مستجداتھ.

دوره المطلوب في إنضاج حركة الاجتھاد الفقھي في آلیاتھ الإجرائیـة ومنھ غیاب   -
ــر، ــھ والتقری ــل، والتوجی ــث التأصــیل والتفعی ــاره المنھجــي مــن حی ــي رد  ومعی ف
                فھمـــا ،الاعتبـــار لواقعیـــة التكـــالیف الشـــرعیة مـــن خـــلال أبعادھـــا الصـــحیحة

أطرھـا  بمقتضـى ، وھمـاوتنزیلا، وانطلاقا من حیثیـات واقعیـة معتبـرة شـرعا لا
والمواجھـة  ،المعالجة لجمیع إشكالات المنظومة التشریعیة  ،الغائیة الكلیة الشمولیة

 لمتطلبات الحیاة المعاصرة بأوضاعھا المتقلبة.
معیار أساسي وتوجیھي للحركة الاجتھادیـة، یتوقـف مسـارھا   فالتنظیر المقاصدي -

ــاق البحــث والكشــف  ــة المقاصــدیة؛ حیــث تفــتح للاجتھــاد آف               علــى اســتلھام الرؤی
ــل  ــاء التنزی ــة أثن ــظ المقاصــد المتفرع ــي حف ــة ف ــائل المتنوع ــن الطــرق والوس                     ع

مـان ومكـان، فتمنحـھ معیـار التمییـز عن المستحدثات والقضایا الشائكة في كـل ز
 بین الصالح والفاسد، وبین الحقیقي والمتوھم.  

 
IV-  خاتمة:ال   

 
المقال        إخلاصة  المعاصر ن  :  المقاصدي  الخطاب  حققھا  التي                      الإیجابیات 
والتنظیمفي   والإبداع  التبویب،  بالمفاھیم  مواطالفي  الفكري  ،  الغالب  في  المرتبطة  ن 

الدولیة،   العلاقات  وتنظیم  الإنسان،  بیان طرق  ی  لا  الدستوریة وحقوق  إلى  یفتقر  زال 
الھائلة  ه استثمار والتطورات  یتماشى  بما  الفقھي  التكییف  في  آلیاتھ    المتجددة     وتفعیل 

المعاص واقعنا  الجزئیة  في  بالمقاصد  أنیط  ما  سیما  لا  الر  المعاملات                       مالیةفي 
قضایا الاقتصادیة التزامنا مع مستجدات    وتفعیلھا،إلى ضرورة التجدید فیھا    التي تدعو
فیھا في توجیھ الأحكام، وتقری  ؛والتجاریة آفاق للاجتھاد والبحث  الحلول    رحیث تفتح 

 المناسبة لھا بمتغیراتھا زمانا ومكانا. 
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